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جلالأحمدمحمد
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الرحیمالرحمناللهبسم
العالمینرب�والحمد
ولدسیدعلىوالسلاموالصلاة

وسلمعلیھاللهصلىمحمدآدم
أطعناإنفیناخیرلاوبعد...
حُشرظالماًأحبفمنظالماً
بدعةصاحبوقرومنمعھ
الإسلامھدمعلىأعانھفقد

یقدسحركائنوالإنسان
أھمھيبلكالماءفھيالحریة
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أشرفجوعاًفالموتالماءمن
فيبكم،أھلاًقھراًالموتمن
كاسب.بني
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إھــــــــــــــداء:

أراھملمالذینأحبتيإلى
بعد,

عنوةالفؤادسكنواولكنھم
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فيالغربیةالصحراءفيالسبعالقبائلإحدىكاسببنيقبیلةفي
علىمحمدالسیدابنعليیدخلالمیلاديعشرالتاسعالقرنأوائل

6



أباهوأخبرعمتھابنجعفرمعھماوكانالسیادةخیمةفيوأمھأبیھ
أبوه:لھلیقولالسجنفيحبیببأخیھزجأنھ
؟عليیافعلتماذا
لھ:وقالصفعةأتبعھثم

عنواغرباخرجالفھم،عدیمالسافلأیھاالسجنفيبأخیكأتزج
وجھي!
علي:
ذلكافعلاكنلماننيابيیاعلمكفيذلكفلیكناخرجانقبل
عليخنجرهسحبولكنھلقلبيوالنبضلعینيالنورفھوباخي
یقتلني.انوكاد

=ماذا؟!
سالمین.ابقواابيیا-سأذھب
واكملیتوقفلمعليولكنبابنھیلحقانمحمدالسیدیحاول
محمد.السیدمنباشارةخلفھذھبجعفرولكنسیره
القبیلھمنیخرجلكيوسعددربھ؛عمراصدقاءعلىعليینادي
الخلف:منصوتفاتى
اخي!یاتوقف-علي

ھنا.منساذھبجعفریا=دعني
معفقطفعلتھلماغضبقداباكانرسلكعلىاخيیارجلك-على

الخنجر؟علیكحبیبسحبلماذاليقلاخیك،ھیا
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قبیلتنا!ادخلھمناللهقاتلیتجرعھالذيالسمبسببالسم=بسبب
یریدك.اباكلانالخیمھالىنرجعمعيتعالھیا؟حسناإذاّ-ھكذا
اذھب،ھیا!ثمثمسیقولھلماساستمع=حسنا
لراسھمطأطئاًابیھخلفحبیبالیجدجعفروخلفھالخیمھعليیدخل
جعفر:بالحدیثفیبدا
سیدي.یاالیكوالاجتماعالرجوععلىعليوافق-لقد

البعض.بعضكماایديقبلحبیبیاوانتعليیا=تعال
حبیبوكذلكاخیھیدلیقبلعليینزلثموحبیبعليفیتصافح
قائلا:حبیبفیبادر

اخي!یابحقك-سامحني
سامحنياسامحكلاانیعقلوھلاللهمعاذاخيیاالله=استغفر

بحقك!انت
!اخيیا-مسامح

ایھااجلسواللجمیعمحمدالسیدوقالالخیمھفيوعمالفرحساد
لكم.اقولھمالديالابناء
الجمیع)(یجلس

لقدالرحیمالرحمناللهبسممحمدالسیدفقالابيیاتفضلعليقال
الصالحھبالذریھیرزقھانهللاسألشھرینمنذحبیبولديتزوج
امین.اللھم
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امین.الجمیعفقال
ماالاصغرولديعليزواجوقتحانقدوھامحمدالسیدفاكمل
بني؟یارأیك
فساحاربیحاربلي،قلابيیارایكبجانبليرايلاعليفقال
سیدي.یاراسيفوقامركفساتزوجتزوجليقل

المبنيیافیكاللهباركحسناوقالعزابتسامةمحمدالسیدفابتسم
؟ھيمنتسالني
؟ھيمنعليفقال
سنذھبسنذھبمحمودالسیدابنةفاطمھقائلامحمدسیدعلیھفرد

غد!بعدوسنطلبھا
جمیعا!لناخیراالخطوهتلكاللهجعلعليفقال
امین!الجمیعفقال
سیديیاليائذنقائلاابیھمنالاذنطالباجلستھمنعليیقف

بالخروج.
بني؟!یاالعینھمحمدسیدفقال

للصید.ساخرجابيیا-للصید
ھلاحدمعالمشكلھتفتعللاولكنحسنامحمدالسیدفقال

سمعتني؟
سالمین.ابقواھیاابيیاحسناموافقاراسھعليفھز
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فيسیفھووضعوالاسھمالقوسمعھواخذالخیمھمنعليفخرج
یخرجوسعدعمرعلىیناديوذھبالجرابفيوطبنجتھغمده
الصید.رحلھفيمعھ
یاھیاعليلھموقالالیھواسرعواعلينداءسعدوكذلكعمرلبى
للصید.ھیاسعدیاوانتعمر

الوجھشاحباراكماليسیديیابكماقائلاسعدفاستوقفھ
محزون؟!

فياثرحبیبموقفربمااوحزینالستلامنكراعليعلیھفرد
كثیرا!
الدبھذاالىانظرواوممازحامعاتبالسعدكلامھیوجھعمرفراح
الصید.الىذاھبونانناسیديلنایقولھذایاھیایثرثركیف
الخیول.لنمتطيھیاعمریااخیكعلىمھلاعليلھفقال
؟سیديیااینالىمستفسراسعدیقول
حمدان.بنيقبیلھعندالجنوبالىعليعلیھلیرد
ویتبادلنیتحدثنصدیقاتھامعفاطمھتجلسصالحبنيقبیلھوفي

لھامداعبھالفتیاتاحدىفتدفعھاشتىمواضیعفيالحدیثاطراف
یھزصیتھمغوارافارساستتزوجینمحمودابنةیادرك�قائلة
السبع.القبائلاركان
انت؟تحبینھكماعليیحبكھلترىالاخرىوتقول
معھنایاتینناكانحینمااحبھولكنيسمیھیاادريلافاطمھفترد

اجليمنقاتلانھتدرونالقبیلھیغزوبطیفھاشعركنتعائلتھ
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واظنالجسمفيمنھاكبروكانقبیلتھفيیعاكسننيكانرجلین
العمر.فيایضا

فيثبتھثمبطنھفيالاخروركلاحدھمارقبتيعلىالسیفرفع
وبالفعلالخیمھالىاذھبيليوقالعلیھمسدسھرفعبعدمامكانھ
لماولھمالھقالاذابھماسیفعلماذالارىتخباتولكنذھبت
قام(ثموانتالمجردهقوتكوارنيعنكاخلعھاباسلحتكتتحامى
تتدخل.لا)وانتصدیقھالىبالاشاره

لنرىتعالالیدینخاویھواصبحالاسلحھرمىبعدماعليعلیھفرد
تفعلھ.انتستطیعفیماتقصرلا

والمغالبھالتلاحموبداالاخركتفمنھماواحدكلومسكتشابك
الشدیدالتعبعلیھظھرقدارضاورماهالرجلمنھتمكنحتى

تفاجاولكنیحملھانوخالالرجلالیھحتىالارضعلىفاستمر
(ساقھ)!قدمھفيقویھبركلة
فضربھورفعھظھرهمنوحملھالرجلعلیھفھجممكانھمنقامثم

ضرباتعدهوضربھفنزلحركتھشلترقبتھعلىمزدوجھضربھ
بعمرتفاجاولكنھبھلیغدرالثانيالرجلجاءخلفھومنبطنھفي

ارضا.ارداهصدرهفيبركلھیمنعھعليصدیق
غد.بعدابيليقالفاطمھفردتسیاتيمتىاخبرینيسمیھفقالت
فاشارامامھیجريارنباعلیھلمحبالخیولالثلاثھسیراثناءوفي
والارنبعالیھمنطقھايربوهعلىوكانوالیوقفھماصدیقیھالى

القوس.فمسكبالاسفل
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بالتصویبوبداسھمابھووضعكتفھعلىموضوعاكانالذي
فيواستقرمارقاالسھموانطلقیدهتركمالحظھوفيوسحبھ
ھیااللهشاءماعليقالثمعمروتبعھفرحاسعدفكبرالارنبرقبھ
الآن؟معناكمعمریاليقلاخوهیا

یاارانبتسعھلدینااصبحالارنببھذاعارمة:بفرحةعمرفقال
�.والحمدسیدي
ایھابمفردكالارانبھذهكلستأكلوكأنكعمرممازحاسعدفقال
الدب.
یبدوالفتیاتمنثلةالارانبعندفوجدصدیقیھوخلفھعليینزل

وتمشيالارانبتحملواحدهمنھنوخرجتبالارانبالفرحعلیھن
ولمانتممنفیھمالفتاهفھتفتورفاقھبعليفانتظمتالفتیاتخلفھا

الطریق.لناافسحواھیاطریقناتعترضوا
منلنا،نحنالارانبھذهولكناختنایاحسناعمرعلیھافرد

اصطدناھا.
ليالارضتلكفيماوكلاناارضيفيانتمقائلةالفتاهفضحكت

حمدان.بنيقبیلھسیدادریسالسیدابنىأسماالسیدهانا
تلكتقولھعماالاستنكاریھالتساؤلاتوتبادلاسعدالىعمرنظره
حقنا؟الصیدذلكلیسالفتاهتلكتقولماذاالفتاه
سنذھب.اخوهیاھیاھذایكفيبحزمقائلاالحوارعليقطعانالى
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طریقھمفيومضوافامتطوھاالخیولنحومعھومنعليوسار
الاستفزازیة.الكلماتببعضتتمتمأسمااخذتیفعلواانوقبل

یتطاولونحمقىطرققطاعمنلھمعلي؛یاحفیظھاثارتالتي
اسیادھم.على
قائلاسیفھوسحبایضاالیھتنظرالاخیرهوكانتعليالیھافنظر
حقناھذاانمنبالرغمنتحدثولمصیدنااخذتيشدیدهبلكنھلھا

وتصفیناتسبینناوالانلكتركتھمنيكرماولكنبھاولىونحن
انا؟منامراهیااتدريالطرقوقطاعبالحمقى

انت؟منمتسائلھبعینلھنظرتفي
ابنعلياناالایمنكتفھعلىسیفھسطحوضعبعدماعليفاجاب
كاسب.بنيسیدمحمدالسید

الحدیثعاودتثمواحترامتقدیرالىاستھزاءمننظراتھافتحولت
علي؟سیدیاتریدوماذاحسنا
اریدقاللذلكفعلھاثناءحولھنظرثمراسھھزلقدعليفرد

اتیت.حیثمنیعودلكيصیدي
شرط.لديولكنحسنالھفقالت
سیفاالفتیاتاحدمنطلبتالشرط؟ھذاھوماباستغرابعلیھارد

القصصمنالعدیدعنكسمعتلقدابارزكاناریدلعليوقالت
والحوادیت.
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حسناموافقاراسھھزوقدمبتسمااصحابھالىعلينظرفي
اذاً!فلنتبارز
یحاربن؟نساءقبیلتكفيالیسمنيأتسخرمتعجبھأسماتسالھ
القبیلھ؟!فيالرجالأوانعدمضحكمابعد

ولكن.سیفھامنبضربھباغتتھ

واصبحاالسیفانوالتحمبسیفھفصدھاالاخرىلھوجھتثمتفاداھا
الحركھلتلكفطنولكنھبكتفھاتدفعھانفارادتالمنافسھوضعفي
امسكسریعوبالتفاتولكنھتقعانوكادتجدوىبلاذلكفعلفي
واودعتھبسرعھخنجرھابسحبفقامتالسقوطمنومنعھایدھا
أتردینھذافعلتلمتتساءلانوعیناهالیھافنظرعليصدرفي
بركلوقامالغضبالىعیناهتتحولانثمبالاساءهالمعروفعلي
منبامساكھاوقامالارضعلىلیسقطالسیفتحملالتيیدھا

كثیرامعيیحدثلاوھذادميسفكتيلقدالیھانظريقائلارقبتھا
الاسود.التراباحضانبینالانھوذلكفعلمنوكل
سنذھب!ھیاالمحاربونایھاطریقكفياذھبيوالانقائلادفعھاثم
ثمامامھاورماهجفنلھیھتزولمصدرهمنالخنجراخرجثم

علىالطیروكانمكانھافيفوقفتاسماءاماورحلجوادهامتطى
رأسھا.
اھلواریدالغروبفيالشمسبداتوقدالقبیلھالىرجعوحینما
وعلىالارضنحوبنظراتالنظراتیردفونثمالیھینظرونالقبیلھ

صدیقوجدالخیمھالىیدخلانوقبلشدیدهحسرهوجوھھم
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انلھقالبلیكلمھفلموالاخرشدیدهبحصرهیقفالخیمھحارس
بقدومھ.والدهیخبر
لھینفطرشیئاوجددخلوحینمابالدخولمحمدالسیدلھفاذن
علىیجلسرجلتحتیجلسوابوهمكبلانواخوهامھالقلب
الانفاسیحبسموقففيابیھكتفعلىیدهویضعالسیادهكرسي
شدیدباسذورجلالجبلیسكنطریققاطعالجبلامامعیذونانھ
عیذونوبداالخیمھیملؤونمعھورجالھالخیمھفيیجلسكان

علي؟یاحالككیفقائلاعليالىبالحدیث
ھنا؟تفعلماذاقالوبحدهعیذوننحوبصرهعلیھوجھ

الكبریشوبھانظرهالىالمصطنعھالابتسامھتلكاتحولت
اخر؟بسؤالالسؤالعلياتردقائلاوالعتو
لاھنایحدثعماغافلااتظننيھذاليانظرغاضبابیدهعليلیلوح

قلعلیكحنقاالاتزیدنيلاھذهحملتكانبعلمكفلیكنعیذونیا
والا....الانتریدماذالي
ابیكالىجیداانظرعليیاماذاوالاوالامتسائلاعایزونفقال
اخیك!زوجھوالىاخیكوالىامكوالى
اخي؟زوجھاینمتعجباعليلیرد
معھكانقماشيوعاءمنفاخرجرجالھاحدالىایزوناشارهفي

رجلفطربھحبیبفصاحالجمیعامامورماھاحبیبزوجھراس
اخرجاللحظھذاتوفيسیفھعلیھفسحبكانكمااعادهساقھفي

عليلھوقالوبندقیاتوطبنجاتسیوفااسلحتھمعیذونرجال
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بھأمسكواقدالرجالولكنیخنقھانیریدالاثنتینیدیھلھیمدوھو
اذنبدونقبیلتيدخلت

.خیمتنااستحللت
سافعلھمماالدمتتقیىءساجعلكلانيالیومھذایمیتنيانهللادعو
عیذون.یایديعلىسیكونیديعلىسیكونموتكعليعھدابك
الوقعةتلكمنیومینمرور-بعد
یاكلالطعاممنمائدهامامعیذونیجلسعیذونمقرالجبلوفي
رجالھیوجدمكانكلوفيفیھاسیاكلمرهاخروكانھابنھم

منقریبركنوفيثملةثعالبكأنھمویضحكونالخمریحتسون
للحائطوجھھیعطيوالقدمینالیدینمكبلرجلیقفعیذون
علىعلیھایحسدلاحالھفيھوالذيعلي،انھعیذونالىوظھره
وجھھوعلىجسمھفيمكانكلمنالدمویساقطتعذیباثارظھره
علي؟بصقیامعيتاكلاناتریدعیذون:لھقالمبرحضرباثار
فاستمتععیذونیاذنوبيحتىمعكاتشاركلااناقائلاعلينحوه

دمك.فيتغرقاجعلكانقبلجیدابالطعام
كفلھوقالساقھفيضربةلھویوجھعليخلفمنرجلفیاتي
یاكل.الامامودعھذایاالثرثرةعن
علىالتيالمطرقھیاخذانبیدهللرجلایزوناشارذلكبعدثم

السیفبھیمسك الذيعليكفعلىیطرقبانلھوقالالمائده
یكتمضربةكلوفيضرباتعدهبالمطرقھالیدبطرقالرجلوبدا
عیذونیقولالضرباثناءفيھونفسھقرارةفيوجعھعلي
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عليیاالعظامكسرصوتاجملماالمشاعرمنتجردتبكلمات
العظام.كسرصوتھوقلبيالىالاصواتاحب
قائلاورجلھعیذونتعجباثارممابالضحككلامھعليیقابل
الي؟الاصواتاحبمااتدري
ماذا؟عیذونقال
البتار!سیفامامامثالكآوىبناتصراخضاحكاعليعلیھفرد
ظھرهوفيجنبیھفيعلیاًیضربوانھالعیذونجنونجنوھنا

لاوعليرحمھبلاعلیاًیجلدوبداالحائطعلىمنالسوطوسحب
عليقالعیذونعلىالتعببدأوحینمامتقطعھضحكاتالایصدر

اقوىعندناالنساءأیديانھذاھا؟یاالجبلامامیاأتعبتمستھزئا
بكثیر.ذلكمن
انتستنجوبھامركمافعلتانھذایااسمعبحزمعیذونفقال
حيفیھایبقولنقبیلتكساحرقتفعللموانقبیلتكافرادوباقي
انسیتیقنالقبیلھتلكعلىالایاممنیومیمرمنساجعلیتنفس
بعد!بشریسكنھلمالمكانھذا
الالھلیسالكلبوابنالاسودالىینتميالاسدعليعلیھفرد

الكلب؟ابنیاتریدماذاالكلبیاتفصیلھ
بیدمدببحدیدمنمخیطاالتقطثمالنتنكالثعلبعیذونفضحك
طرفوضعالیمنىعليیدعندوجاءالمطرقھبیمناهوامسك
عليفصرخطرقثمبالضبطالیدمنتصففيالعظمبجوارالمدبب
محمدانعلمتلقدعیذونقالثمباكملھالجبلفيدوتصرخة

ماابدایحدثلنوھذادولةفيالسبعالقبائللجمعیخططالصالحي
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الیھماذھبالتحالفھذاسیبطلمنوانتالحیاةقیدعلىدمت
برجا.جماجمكممنسأصنعوالاذلكفعلعلىیقدمواالاوحذرھم

أذھب!لكيوثاقيفكاذا،حسنااھكذاعليلھفقال
یاالانلیسلامتقطعھضحكاتعدهضحكبعدماعایزونفقال
علي!

ساعاتخمس-بعد
وكانھعليیسقطعیذونبھكانالذيالجبلمنقریبمكانوفي
علىملثمفارسالافقمنوجاءحیاهولافیھاروحلاھامدهجثھ

وحینمامسرعاالیھفذھبالحالھتلكعلىعلیافرأىالبنيحصانھ
انثىالفارسھذاانفتبینشھقةمنھفخرجتھویتھمنوتاكدراه

السیدابنھاسماھيفاذوجھھاعلىكانالذيالوشاحخلعتحینما
فمھاعلىیدھاوضعتثمالیمنىویدهوجھھالىونظرتادریس
ماءسكبمنالطرقبشتىایقاظھعلىتعملواخذتالنواحتكتم
جدوىدونلكنیستیقظلكيوجھھعلىضربھومنوجھھعلى

اننالھماقالتعندھاقدماوحینمابھمااستغاثترجلانمروفأجاة
معياحملاهاللهفيفحبابزوجيفعلوهماوھذاللمداھمھتعرضنا

انصرفاثمبھاكانالتيالمغارهنحوعلیاوحملفوافقاالمغارةتلك
تحدثالیھوتنظرالجروحتضمدانتحاولبجوارهأسماوظلت
بك؟فرطواكیفعليیامسكینمنلكیانفسھا
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یمنةوالتفتالمكاننفسفينفسھفوجدعینیھعليفتحوفجأة
مرهفتحھماثمعینیھفاغمضرجالھولاعیذونیجدفلمویسرة
ھنا؟الىجئتكیفلھافقالراسھعندتقفاسمافوجداخرى
ھناالىجئتلماذایسالكمناولا،اناسلامتكعلى�الحمدفقالت
ببدنك؟التيالجروحھذهكلوما

ملفوفةرأھاالتيالیمنىیدهمنوتالمجلستھفيعليفاعتدل
السید!ابنةیاخیرااللهجزاكوقالالیھانظرثمبالقماش
ھذا؟بكفعلمنليقلعلیكلاتبتسموھيلھفقالت
نذھب.لكيھیاالانالقبیلھالىاذھباناریدفقال
بنا.ھیاحسناعلیھلترد

واسعحشدواستقبلھماالمغارهمنوخرجااسماومعھعليوذھب
وحینماحبیبومحمدوالسیدمحمودالسیدراسھمعلىالناسمن
یاھیاعليیاھیالھقالثموعانقھمسرعاالیھذھبحبیبراهَ

اخي.
ھي ثمانطلقتثمنفسھاولثمتالوشاحارتدتقداسماوكانت
بعلي.منشغلینكانوالانھمذلكاحدیلحظولمكاسببنينحو

منبیسمعالمناديونادىالطبولودقتالقبیلھالىعادواوحینما
قادمون.انھمقادمعليالسیدالقبیلھ:في

وخلفھحصانھعلىحبیبودخلخیمھممنخارجینالجمیعفھرول
عليحالإلىونظرتخیمتھامنخرجتقدأسماوكانتعلي
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لنعودھاجریاھاجر:ھیالمساعدتھاقالتثمعلیھتطمئنوكأنھا
أدراجنا!

التاليالیوم*في
ویظھروسعدعمروعندهفراشھعلىعليیجلسعليخیمة-وفي
علیھامناللفافةوفكالیمنىیدهإلىنظرثمجلیاًالھموجھھعلى
الذيالتدریبمركزإلىوخرجالیسرىبیدهسیفھوأخذوقامھمثم
علىللتدریبفزاعةوبھابالخشبمحاطةأرضعنعبارةھو

المركزعلي،دخلالتصویبعلىللتدریبخشبيولوحالسیف
أنإلاتأبىلھتستجیبلاولكنھاالیمنىبیدهسیفھإمساكوحاول
وأحكمالسیفأمسكعدیدةمحاولاتبعدولكنأرضاًالسیفتوقع
بدءینتظربسیفھواقفاًعمرأمامھوكانالألموقاومقبضتھ
ابدأ.ھیاعليلھفقالالتدریب

ووجھالضربةصدعليولكنعلينحوبسیفھبالتلویحعمرفقام
عنھالسیفوأبعدصدھاعمرولكنعمرنحوضربةالآخرھو

سیفيوقالعمرإلىعلينظروھنایدهتاركاًعليسیفوطار
عمر.یاسقط
قالثموسعدعمرإلیھفأسرعركبتیھعلىجاثیاًالآخرھووسقط

الله.بإذنآجلاًأوعاجلاًحلاًسنجدسیديیاعلیكسعد:ھون
إلىأومىءعليرآھاوحینماأسماعلیھمتقدمالأثناءتلكوفي

علىبانالذيلعليوقالتأسماوأتتوانصرفاینصرفاأنصاحبیھ
الحزن:وجھھ
علي؟سیدیاالیومحالككیف
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علیھا:لیرد
الوسط؟فيیحدثماذاأسمایاليأسما،قوليیا�الحمد

أسما:لترد
لكيھناصالحبنيسیدمحمودالسیدمنبدعوةالسادةاجتمعلقد

الوحدة.أمریناقشوا
تؤلمھیدهولكنغمدهفيالسیفلوضعھمثمرأسھعليفھز

وقالتالغمدفيالسیفھيبوضعوقامتأسماالأمرذلكفلاحظت
بأسف:لھ
؟عليسیدیاھذابكفعلمن
وقال:یدهإلىنظرثمإلیھافنظر

أفعل!لمولكنيلھأخضعلكينالمامنينالعیذون،لقد
المطمئن:بصوتأسمالتقول

علىأحدیقدرولنستتحدالقبائلفإنعليسیدیاتقلقلا
مرھمالكأصنعسوففأناالغائرالجرحلھذابالنسبةمساسنا،أما

الله.شاءإنسیلتئمأیامظرفوفيعلیھتدھنھ
قال:ثملھاعليفابتسم
السابقة!المرةفيتؤاخذیننيأسما،لایاخیرااللهجزاك
قائلة:أفقیاًرأسھاأسمافتھز
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وطعنتك،والآنأخطأتبالفعلفأناعليسیدیاللأسفداعيلا
سالماً!ابق،ھیاالمرھمأصنعلكيأذھبسوف

كلاممنالبسمةوجھھعلىزالتوماعليعندمنأسماوانصرفت
فأصابالخشبياللوحنحوبیسراهوصوبخنجرهسحبثمأسما

المنتصف!
.السیادةخیمةنحووسارثانیةالخنجرلیلتقطذھبثم

وامامھالخیمھراسعلىمحمودالسیدیجلسالسیادهخیمھفي
السیدلھفیاذنالسلامویرميعليعلیھمفیدخلالسادهباقي

فلیكنلعليمحمودالسیدوقالعليفیجلسبالجلوسمحمود
اختارنيقدواحدهدولھرایھتحتنتحدانقررناانناعليیابعلمك
الدولھ.ھذهراسعلىاكونانعلىالسادهجمیع
ثملھوباركوعانقھمحمودالسیدنحووذھبوقفثمعليفكبر
اخرى.مرهیجلسعاد
محمود.سیدیابالكلاملياسمحعليوقال
یتكلم.بانمحمودالسیدلھفاشار
الساده:جمیعومخاطباقائلاحدیثھإلىعليیعاود
غاشمعدونافانالوحدهعلىبموافقتكمقلبياثلجتملقدالسادهایھا
وقاماخيزوجھوقتلقبیلتناداھموقدالنتنكالثعلبماكر

السبعالقبائلیجمعتحالفاتمامعدماجلمنوتعذیبيباختطافي
الحرب.ھذهیربحلكيالرابحھورقتھاكونانواراد
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علي:حدیثبعدمحمودالسیدقال
التيبالطریقھالكلبھذامعنتعاملسوففاننابنيیاتقلقلا

قررناولقدالدولھھذهنبنيحتىالامرھذاسنؤجلولكننایفھمھا
وسنستدعيالدولھھذهاساسحجرھيكاسببنيقبیلھتصبحان

باسرهالعالمالخیام،وسنجعلوننصبالقبائلباقيمنالاھالي
بنا!یعترف
علي؟یابكمافسالھمحمودالسیدذلكولاحظعليفعبس
قال:ثمعلیھفتنھد
الدولجمیعاعلام منندعناانرأیكوالرأيأرىسیديیا

حینماخاصھالخیرلاحدیحباحدفلابدولتناوالامبراطوریات
وسیحدعلیناالأعینستزیدوالسؤدد،وبھذابالدولھالامریتعلق

مصیبھمننتخلصانارى،انيعلینااسنانھمبناالمتربصون
دولتنا.عنالعالملجمیعنعلنثماولاعیذون

التركیة]كاڤالا[مدینة
أسبوع!مروروبعد
كاڤالاسوقداخلحمراءوعمةبیضاءسترةعلیھشابیجري
ومابھیظفروالكيسریعاًیھرولونالذینالشرطةرجالمنالكبیر
ینقضبأحدھمفوجىءحتىالسوقمنالخروجعلىأوشكإن

قامثمأرضاًفأوقعھفریستھعلىالأسدینقضكماالجانبمنعلیھ
عثمانيضابطأنھتبینالذيالرجلولكنالقیامیحاولالشابوكان
أردف:ثموجھھفيبلكمةبادره
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الأصل؟عدیمالكلبأیھاھذهبفعلتكستنجوأنكأتظن
قال:ثمرجلیھعلىوأوقفھثوبھمجمعمنأمسكھثم

؟طوقكیمسكالذيمنليوقلھذایاليانظر
الضابطوأمرھمالجندوجاءواحدبحرفینطقولمالرجلفابتسم

اثنانأخذهوبالفعلمعھالتحقیقأجلمنالقسمإلىیصطحبوهأن
بكتفھالجندیینأحددفعسیرھمأثناءوفيبھوساراالجندمن

فيوأودعھاسكیناًوأخرججیبھفيیدهوضعثمأرضاًفأسقطھ
حتفھ:یلقىأنقبلوقالصدره
أبنائي!فداءروحي
الوسطفيوصرخغضباًاشتاطالحالةبتلكالضابطرآهوحینما
مسموع:بصوت

فلموإلاآجلاًأمعاجلاًسأجدهالكلبذلكبزمامیملكمنكانماأیاً
أركان!بالسیدینادونني

ساعتینبعد
وكنان؛أركانوھمضباطثلاثینتظربكاڤالاالشرطةقسموفي

بعضھمبجواركانواوالثلاثةتلیدالسیدالرئیسمكتبأمامودیلكان
دیلكان:فقالیتحدثانوكناندیلكانوكانالبعض

أخي!یاللغایةغاضبالیومسیديإن
الضابتین!كلاممنوعبسأركانوجھتغیروھنا
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الشعرأصفراللونأبیضمھیبرجلالمكتبمنخرجقلیلوبعد
عمامتھبیدهیمسككالنمرقويصدرهالشاھینكنسرحادنظره

الزرقاءالعسكریةالبذلةویرتديرأسھعلىویضعھاالحمراء
قال:ثمبغضبإلیھونظرأركاننحوجاءثمالأسودوالبطال

أركان؟الضابطأیھاعیذونیدینماأین
أركان:فرد

عیذون!رجلخلفذھبتلقدسیدي
تلید:فأتبع
؟ماذاثم
أركان:فرد

بھ؟وأمسكنا
غاضباً:تلیدفأردف

ھا؟الآخرینالسبعمثلنفسھأفندي؟قتلأركانیا؟ماذاماذاثم
قال:ثمرأسھأركانفطأطأ
سیدي.یانعم
قیدأركانوجھعنتبعدویمناهتوقفولكنھیصفعھأنتلیدفھم
وقال:بیدیھبذلتھمنأمسكھثمأنملة
بلإذاًلكاڤالاسیكونفمنجوفنافيالكلاموثقلالرؤوسأنخناإن
أن،یجبأركانیایومبعدیوماًیكبر؟عیذونللعدالةسیكونمن

شوكتھ!نكسر
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عیذون][بیت
الكثیرعلیھاالحجممتوسطةمنضدةعلىبیتھفيعیذونیجلس
وھوثقةرجالھأكثرمع،یتحدثوالأقلاموالأقصوصاتالورقمن

قائلاً:السبعالقبائلتحالفعنباران
علىاتفقواھؤلاءالعجزةالقبائلزعماءأنبارانیاولنفرض
نظركوجھةمنمنواحدةسیادةتحتواحدةدولةفيالإتحاد
؟الرئیسسیكون
باران:فرد
وأكثرھمأقواھمھومحمودللسیدالسیادةستكونسیديیاأظن
دھاءً!
وقال:إیجاباًرأسھعیذونفھز
اطمئنولكنجیداًمحمودأعلمباران،انایاجیدبشكلفكرتلقد

الفعلة!تلكعلىإقبالھمقبلمراراًسیفكرون
الباب•طرق•صوت
عیذون:فقال
باران!یاالبابالطارق،افتحمن

،إنھالجريمنیلھثرجلبھفإذالبابیفتحلكيبارانفذھب
عیذون!رجالمنرجلسلیمان
باستغراب:عیذونفسألھ
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الخطب؟ماسلیمانیابكما
متقطعة:بأنفاسسلیمانفرد

أوزان!ماتلقدسیدي
قائلاً:منھیقتربثمعیذونلھلینظر
فعل؟الذيمن
سلیمان:قال
نفسھقتلولكنھیتحدثیجعلوهأنكادوالقدسیديیانفسھقتللقد
ذلك!دون

ثمأرضاًالمائدةعلىالموجودةالأشیاءبكلوأطاحعیذونفغضب
قال:
أبداًینسوهلندرساًسألقنھمولكننيبيالإیقاعیحاولونزالوالا

،باران!
باران:
سیدي؟
غل:بنظرةعیذون
یتعاملون!منمعھنا،سأعلمھمالیومالرجالاجمع
باران:
سیدي!یاحسناً
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كاسب]بني[قبیلة
نحوخلفھینظرثمفارسالقبیلةمنیخرجالشمسغروبمع

طریقھ!فيیمضيثمخبیثةضحكاتویضحكالقبیلة

أمامبھویلوحالیمنىبیدهالسیفعليیمسكالتدریبساحةفي
لھتعرضالذيالجرحمنبرىءلقدكبیرةسعادةفيوھو عمر
عمر:وقالالتدریبعن،وتوقفاعیذونرجلسلیمانیدعلى
عافیتكأستعدتلقد�سیدي،الحمدیاالیوممثلسعیداًأراكلم

الرجعة!تلكمنللعدووویلأخرىمرة
یقول:ثمویبتسمعمرصدرعلىعليلیضرب
الحیاة!شمسأشرقتأخي،ھكذایاالحمد�
لكيوالماءبالخبزوأتتعليحالةعلىتطمئنلكيأسماوجاءت
منقطعةوأخذعمرذھبجاءتوحینماتدریبھفيبھمایقتات
والماءالخبزمنھافأخذعلي،أماتدریبھوأكملعادثمالخبز
أكلأنبعدلھاوقالالخبزتناولفيعليوبدأصخرةعلىوجلسا
منھ:قطعة
أسما!یاخیرااللهجزاك
أسما:لترد
ماء!وقربةخبزمجردإنھعليسیدیاشیئاًأفعللم

28



قال:ثمجانباًالطعامفوضع
فلیجعلجراحيوداویتالموتمنأنقذتني،لقدالطعامأقصدلملا
الصحراء!تلكیجوبواالأبناءمنجیشاًلكالله

قالت:ثمحیاءًوجھھافاحمر
علي!سیدیااللهشاءإن
لعليوأعطتھخنجراوسطھاعندمعلقجرابمنأخرجتثم

قال:ثمتعجبعلیاًرآهوحینما
لي!الخنجرھذا

أسما:
مرة!لأولالتقیناالذيالیومذلكفيمنكوقعلك،لقدھونعم

قال:ثملأسماأعطاهثمالجرابفيالخنجرعليفأعاد
لھ!بحاجةلستفأناأسمایاالآنلكإنھ

أسما:
؟لماذا
علي:
قلبي!فيخنجرھناكلأن

أسما:
أراه؟!لاأناھوأین

وقال:أسماعنمبتعداویمضيیقومثمعليلیضحك
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السید!ابنةیاقلبيأصابحبكخنجر
وضعتثملمعةفیھافظھرتبالدموعأسماعیوناغرورقتوھنا
خجلاً!فمھاعلىیدیھا
علي:

لك؟زوجاتقبلیننيفھلأسمایاأبیكمنوأطلبكالیومسأذھب
خجلاً:أسما
السیدأیھاالأولاللقاءمنذأحببتكولكنيیحدثماذاأدريلا

المجنون!
ضاحكا:علي

؟یقولونماذاتعرفي
أسما:
ماذا؟
علي:

مثلھ!مجنوناسوىیجذبلاالمجنون

[كاڤالا]
یجريفالكلالمدینةفيوالضجیجالصخبزادالوقتنفسفي

السوقعیذونحرق،لقدالسوقفيحریقھناكبأنیتمتموالكل
الشرطةقسموفيكاڤالاتعلوالأصواتكانتھكذافیھمنوأباد
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السوقنحوللزحفالثلاثةوضباطھھوتلیدالرئیسیستعد
لھموقالحصانھ،فامتطى
أبطالیاھیاالأماممنستھجمونوأنتمالخلفمنالسوقسأدخل
لأراكم!
لالكنعلھمینھالوالرصاصیركضونالناسالسوقوفي

جیف،ھناكالأھاليقلوبفيالرعببثعیذونفغرضیصیبھم
بالدكاكینتشتعلوالنیرانالأرضعلىمرمیةوأھاليلجنود

(أسرى)مكبلونأھاليوخلفھالسفینةحافةعلىیقفوعیذون
تلیدجاءوفجأةلبارانعیذونقالھكذایھربثمتلیدمجىءینتظر
أوقعحتىقابلھمنكلیضربوأخذطبنجةیدهوفيحصانھعلى
رجالمنرجلجاءولكنیلقمھافأخذالرصاصاتوانتھتستة

سیفھواستلالطبنجةتلیدفرمىالحصانعلىمنوأوقعھعیذون
اخترقتسیفھمنأفقیةبطعنةبادرهحتىنحوالرجلاقتربإنوما
یرديأنیریدبسیفھوضربآخروجاءقتیلافسقطركلھثمبطنھ
مغشیاًفسقطرأسھعلىضربھثموصفعھتفاداھاتلیدولكنبتلید
بیدهیلوحعیذونعلیھافوجدالسفینةنحوجرىحتىعلیھ

قال:ثممنتصراً
عندك!أمانةفصاعداالآنمنالمدینةكاڤالا،یاالوداع

الضباطوجاءالإبحارفيالسیفةوأخذتالشراعبإسدالأمرثم
وقال:منعھتلیدولكنالسفینةعلىالتصویبفيأركانوشرع
بني!یاأسرىمعھ
مسموع:بصوتوقالعیذوننحونظرهوجھثم
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عیذون!یاعلیكالدنیا،سأضیقسأجدكحتماًولكنالآناھرب

كاسب]بني[قبیلة
وذھبالصلاةخیمةمنإدریسالسیدیخرجالعشاءصلاةبعد

فتوقفلیقفعلیھیناديبعليتفاجىءولكنھخیمتھنحومتجھا
علیھ:وسلم
بني؟یاحالككیف
علي:
معك!أتحدثأنأریدسیدي،كنتیاالحمد�

إدریس:
صاغیة!آذانكليوأنا
علي:
إدریس!سیدیاابنتكأتزوجأنأرید

قال:ثمكتفھعلىیدهراحةووضعإدریسفابتسم
؟أسمارأیتعلي،أینیالطیفشابمنلكیا

علي:
الأعداء!فیھتسببالذيجرحيعالجتمنھي

إدریس:
علیك!أردثمأسما،سأسألحسناً
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لھ:وقالإدریسالسیدبمعانقةوقاملذلكعليفسُر
سیدي!یاللجمیعخیرھومافلیحدث
معالصلاةمنفرغقدأبوهوكانالسیادةخیمةنحوعليوذھب
سببعنأبوهوسألھالأربعةھموجلسواعلیھمفسلموأخیھأمھ

ھذا:فرحھ
معك!أفرحنابُنيیاخیراً
علي:

إدریس!السیدابنةأسمامنأتزوجأنأبي،أرید
الأم:قالتثمبلیغاستغرابفيالجمیعإلیھفنظروا
علي؟!یاعمتكابنةفاطمةعنوماذا
حبیب:

ھذا؟!یاكلمةالناسنعطيألم
یسمعھ:مماشاخصاعلي
لافأنافاطمةعن،أماقلیلقبلأبیھامعوتحدثتأسماأحبأنا

لي!أختإلاأراھا
لعلي:وقالمحمدالسیدفقام

علیھ!یُعتمدرجلاًاعتبرتكعلي،وأنایاإذاًكلامكتسحب
قائلاً:متعجباًأبیھإلىونظربالإھانةعليفأحس

؟!رجلاًأولستسیديیاالكلامھذاما
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محمد:السید
من،الرجلتصرفاتھنتاجكلیتحملمن،الرجلرجلاًلستأنتنعم

بھ!ویفيالعھدیعطي
حبیب:
ھا؟إذاًمحمودالسیدعلیناسیقولماذا
غاضباً:علي
لي!الناصحینآخرفأنتأنُصحأنقررتإنفأناحبیبیاتتدخللا

قال:محمدالسیدولكنأخاهیضربأنحبیبفھم
بعضكماالأدب،أتضربانقلیلاالتربیةعدیماالوقحانأیھاتراجعا
وأمكما؟أناأمامي
الأم:
فاطمة؟!منالزواجعلىموافقاًكنتلقدعليیاحدثماذا
علي:
أماه!یاليقیلقدماأسمعأنقبل

محمد:السید
وممن؟لكقیلوماذا
علي:
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وأرادخطیبلفاطمةجاءأنھوقالأمسأولمحمودالسیدليجاء
وشددتریدكلاابنتيإنفقاللماذافسألتھالنظرأصرفأنمني
لأحد!ذلكأقولألاعلي

[كاڤالا]
الیدینمكبلمظلمةغرفةفيرجلیجلسالدمیساللیلوفي

الكلمات:ببعضیتمتموالقدمین
تلید!الرئیسأیھا،أخرجنيالظلاممنأخاففأناھنامنأخرجوني

اللبنیشرببمكتبھوھوتلیدسمعھحتىالكلماتتلكیكرروظل
نحوهوذھبالنارشعلةوأخذأمامھالوعاءفوضعالشھيالبارد
رأسعندووقفمسمارعلىالحائطعلىالشعلةعلقدخلولما
لھ:وقالالرجل

ھذا؟یااسمكما
الرجل:
مراد!
تلید:

عیذون؟!أینمرادیاليجمیل،قل
قال:ثممرادفضحك
السذج!الحمقىأیھارحلثمبكمنكل

قال:ثمتلیدفابتسم
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الأنفس!بشقتمراللیلةھذهستجعلأنكعلیكیبدو
ثمالحائطعلىبتعلیقھاوقامالآخرھوشعلةومعھأركانودخل
تلید:سأل

الكلب؟ھذاتكلمسیدي،ھل
تلید:
لا!

تلیدمنطلبثمالیمنىذراعھومسكیجلسوجعلھنحوهفجاء
ثمكتفھتحتركبتھووضعذراعھقیدوفكالقیودمفتاحإعطاءه
عظامتھشمصوتالغرفةفيمنجمیعلیسمعنحوهذراعھسحب
لھ:یقولوھوالضغطفيمستمروأركانالرجلفصرخالكتف

بالتركیة!تكلمأي"كونوووش"
مراد:یدعىالذيالرجلفقال

ویختطفاسطنبولفيالذيتلیدالرئیسبیتنحوعیذونسیذھب
وابنك!زوجتك
لھ:وقالمخنقھمنومسكھنحوهتلیدفسار
؟ھذایاتقولماذا
مراد:

الأرض!فيالجحیمعلىعیذونالسیدسیعرفك
نظرهوجھثمثانیةالأرضعلىفسقطرأسھعلىأركانفضربھ
وقال:تلیدنحو
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؟سیديیاالعملما
تلید:

اسطنبول!إلىفوراًسأذھب
أركان:
معك!سآتي
تلید:
لكيإلیھماكنانارسلتبالأھالي،لقدتھتملكيھناستبقىبللا

دیلكانوسآخذللھجومالآنیتعرضأنھبالتأكیدولكنیحضرھما
معي!
حصانھوامتطىالخیولاسطبلنحووذھبالغرفةمنتلیدفخرج
بھتفاجىءولكنھمعھویأخذهبیتھفيدیلكانعلىیمرلكيوذھب
تلید:لھفقالالقسمنحویأتي
دیلكان!یااستعد
دیلكان:
؟سیديیاخیراًعساه
تلید:

لدینا!وقتلاھیااسطنبولفيالذيبیتيیھاجمعیذون
دیلكان:
حسناً!
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أمیال!٥حواليكاڤالاعنتبعدالتياسطنبولقاصدینوانطلقا

اسطنبول]فيتلید[بیت
الأسوارویحوطھطابقینمنالمكوناسطنبولفيتلیدبیتوفي

الذینالجندمنجماعةكنان،یقوددائريشكلعلىالخشبیة
كبیرةخشبیةبألواحیتحصنونالخشبیةالأسواروراءتمركزوا
یحملوكنانالنارضربعیذونرجالمعیتبادلونوسمیكة
الأسوارالرجالواقتحمالوطیسحمى،لقدبھماویضربمسدسین
السلاحانفرغاحتىحصداًیحصدھمكنانوصارودخلواالخشبیة

وخنجرهیمناهفيسیفھواستلالفورعلىفرماھماالرصاصمن
وجاءالبیتدخلواالذینعلىقضىحتىعلیھموھمیسراهفي

رأسھفيبطلقةبودرولكنھالخلفمنبھلیغدرمنھماواحد
وقالنحوهفركضتلیدالرئیسفوجدهكنانفنظرأرضاًأسقطتھ

لھ:
یاسنفعلماذامكانكلمنعلیناینھالونعیذونرجالإنسیدي
؟سیدي
تلید:

نفعل؟أنعساناماكنانیاسنقاوم
القتال:علىلھممھیجاًالجندفيصرخثم
فلتقاوموا!أسوديیاادركتكملقد
وقال:كناننحونظرثم
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السفلة!ھؤلاءدرساًلنلقنھمھیاكنانیاأسلحتكلقم
إلىجنباًیضربوأخذبتلقیمھماوقامسلاحیھكنانالتقطوبالفعل
منھمالقلیلوفرعلیھمأنھواشدیدقتالوبعدتلیدرئیسھمعجنب
علیھموأطلقواخلفھمفذھبامعھبھمیلحقأنكنانإلىتلیدفأشار
منمجموعةوجداالافقفيكانتصخرةإلىوصلاوحینماالنیران
ولكنیطلقأنكنانوحاولأربعة،إنھمطبنجاتبلاولكنھمالرجال
مفرلاأنھوكنانتلیدمنكلتیقنوعندھاتلیدوكذلكطلقاتھنفدت
منھمواحدعلیھفھجمذراعھتلیدوشمرأسلحةبدونالقتالمن

فيسقطالھوائیةالقصبةفيوضربھتفاداھاولكنھبلكمةوبادره
حولھالتفثمعینیھفيأصابعھفوضعالآخرجاءوكذلكالحال
وینھالانیمسكانھالإثنینفوجدكنانإلىنظرثمرقبتھبكسروقام
رأسھعلىبھاأحدھماوضربحجارةبیدهفمسكضرباعلیھ
وعاجلھألماًوجھھفمسكالآخروجھعلىورماھاالحالفيفسقط
الأرض!علىفخررقبتھكسرثمخصیتھفيبركلةتلید
لكيالبیتنحوبھوسارالأرضعلىمنكنانبحملتلیدوقام
وفجأةورجالھعیذونعلىانتصراقدبأنھماویسلیھجراحھیضمد
أرضاًلیسقطكنانجمجمةفياستقرتالخلفمنطلقةجاءت
أطلقمنھوعیذونویجدخلفھلینظریحدثمایصدقلاوتلید

لیتركبالأسلحةالمدججونرجالھحولھوكانكنانوقتلالرصاصة
وداعھبذلكمعلناًرأسھمنالدمنزفوقدیسقطكنانتلید

مرةیحتضنھیدیھبینوكنانالأرضعلىتلیدللحیاة،فجلس
یمسكبأنرجالھأحدعیذونأمرحتىثانیةالدموععلیھویزرف
عیذون!قالھكذاھناكیُقتللكيبیتھنحومعھلاصطحابھبتلید
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جنودهأنتلیدورأىالبیتودخلوابتلیدعیذونرجالجاءوحینما
تلیدیجعلواأنرجالھإلىعیذونیشیرالبیتحدیقةوفيقتُلواقد

ذلكففعلواركبتیھعلىیدهمنبإیماءةركبتیھعلىیجثو
لتلید:قالوأشعل(ڤیب)ثم

تلید؟الرئیسأیھابيالإیقاعترید
أتبع:ثمالڤیبمننفسوأخذضحكثم
حتى!لحیتيشعرمنتنلأن تستطیعلاأنت

قال:ثمفمھفيالذيالدمتلیدفبصق
ھذا!اللعینرأسكسیھشمونفرجاليالیومقتلتنيوإنحتى

یقول:ثمالنتنكالثعلبعیذونلیضحك
الباشا!أیھافلتأترجالك؟حسناً

دیلكانإنھالزرقاءالعسكریةالبذلةیرتديتلیدخلفمنرجلفیأتي
قال:تلیدرآهوحینماتلیدأمامویقف
الأصل!عدیمالخائنأیھا

قائلاً:دیلكانلیلكمھ
اصمت!
عیذون:

وزوجتھ؟ابنھأین
إیاه:مستعطفاًتلید
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تفعل!لااللهفي،حباًعیذونیاتفعللا
یقول:ثمنحوهعیذونرجالمنرجلیھرولحوارھماوأثناء
ھربا!لقدسیدي

عیذون:
النار!وأطلقواخلفھمااذھبوا
یصرخ:وتلیدالوسطفيالرصاصصوتیدوي
زوجتي!كادینیم)أيابني،(بانیمإڤلادیم)أي،(بانیمیحدثلاھذا
فيطلقةفأتتھاخلفھوالأمالأمامفيوالإبنالحصانیركبانوكانا
الفتى:فیصرخالأرضعلىإثرھاعلىسقطتظھرھا

أماااااه!(أناااااا)أي
لولدھا:الأمقالتسقطتوبعدما

رأسك!ترفعولابنيیاالحصانظھرعلىنم
بعیداًالحصانوجرىالرصاصالفعلةبتلكوتفادىذلكففعل
نامثمفبكىأبیھفياستقرتأنھافتیقنطلقةصوتذلكبعدوسمع
رامي!قریةنحوالحصانواستمرالحصانعلى

كاسب]بني[قبیلة
صغیر:طفلخلفأسماتجريسنوات٧مروربعد

یُني!یاأتعبتنيلقدمحمدیاتوقف
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كتفھعلىویحملھأمامھیقفمحمدبالسیدالصغیرمحمدلیتفاجىء
قائلاً:
الصغیر؟!أیھاالضجیجھذاكللمَ

محمد:
ھو؟،أینبعدیأتولمشھرمرلقدأبيأريأنأرید

وحینماالدولةعلىتسلطواالذینالطرققطاعیحاربعليوكان
كانیعرفھلارجلظھرالطرققطاععلىالقضاءمنانتھوا
علي:فسألھمعھیحارب
الشجاع؟أیھاأنتمن

الرجل:
أرسلان!عرفانزكياسميأنا

قال:ثموتقوسحاجبیھشكلفتغیر
؟تركيأنت
زكي:
سیدي!یانعم

علي:
ھنا؟إلىبكرمىإذاً،وماذاحسناً
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ثمالقتلىأحدجسدعلىسیفھعلىالموجودالدمزكيلیجفف
وقال:غمدهفيوضعھ
معھقدمك،وشھدتمنیُخلعلاقاتلظالمرجلعندأعملكنتلقد
أنرفضتالحملاتمنحملةوفيبعائلتيیھددنيكانحملاتھكل

عائلتي!بقتلفقاممعھأكون
علي:
الكلب؟ذاكاسمھما

زكي:
عیذون!
لزكي:قالثمعیذوناسمسمعحینماعیناهفجحظت

ھا؟عیذونقلت
زكي:
تعرفھ؟نعم،ھل
علي:
وطني!علىتسلطالكلبھذاأعرفھ،نعم

زكي:
عليالسیدأیھاأصدقاءسنصبحأننایبدو

وقال:الأیمنذراعھمسكثمعليفابتسم
عیذون؟بھاتركتالتيالحملةكانتمنعلىزكيیاليقل
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زكي:
...!وابنھوزوجتھھوقتلھكاڤالا،لقدحاكمتلیدالرئیسعلى
علي:
؟ماذاابنھ
زكي:
سنوات!عشرابنوھووھربنجالقد

علي:
أعتىعیذونعلىسننزلذلكوبعدالآنمعناستأتيحسناً

الضربات!

رامي][قریة
ھناكوكانالقریةفيالنارإطلاقصوتیعلواللیاليمنلیلةفي

الرصاصصوتسمعوعندماكتابیقرأبیتھأمامیجلسشاب
علىالناریضربونالجندمنأربعةفوجدالبیتخارجركض

أحدھملیجدنحوھمفذھبللقریةالصغیرالسوقداخلأشخاص
الخارجینالرجالضربفيوبدأفالتقطھاطبنجتھتاركاًقتیلاًأرُدي
منجاءبأنھأحدھمفاجئھللصوصضربھأثناءوفيالقانونعن

فياستقرتبطلقةوبادرهالأمرلذلكفطنالشابولكنالجنب
تسلقثمسلاحھوأخذقتُلالذينحوسریعاًوركضرأسھنصف
وحصدھمفوقمناللصوصعلىالناریطلقوأخذالسوقجدران
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ونادىمنھمبقىمنعلىوقضواالجنوددخلذلكوبعدحصداً
لھ:وقالالشابعلىالجندي
البطل!أیھاانزل
علیھفسلمالسوقأرضیةعلىالأعلىمنقفزبعدماالشابلینزل
أحدھم:وسألھالجنود

الشاب؟أیھاأنتمنلناقل
الشاب:

تلید!الرئیسابنكونورأنا
الحصانواستقرورجالھعیذونمنتلیدابنكونورنجالقدنعم
قدماوعرفأباهیعرفونالذینالتجارأحدفعرفھراميقریةعند
ویساعدالقریةینقذذاھووھابھبالإعتناءوقاموأمھلأبیھحدث
اللصوص!علىالقضاءفيالجنود

رامي)فيمتطرف(مكان
المنتظر:لھفقالإلیھووصلآخررجلبانتظارهوكانرجلیركض
أخي؟یاحدثماذا
علیھ:لیرد

عیذونیعلمأنیجبالآنبعدراميفيمستحیلةستصبحتجارتنا
بذلك!
كاسب]بني[قبیلة
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وأسماخیمتھفيفراشھعلىعليیجلسأیامعدةمروروبعد
شریدعقلھوعليابنھمامحمدملابسبعضتخیطبجوارهكانت
فسألتھ:ذلكأسمالتلاحظبعیذونالإیقاعكیفیةفيیفكر
ھكذا؟الذھنشریدأراكليمحمد،ماأبایابكما

علي:
أسما!یاأمرهواستفحلعیذونطغىلقد

أسما:
علي؟یاثانیةفعلماذا
علي:
لھا!حدودلاالتيوأطماعھكبرهبسببكاملةبعائلاتفرطلقد

عمر:علیھیناديوفجأة
سیدي!یاليتسمحھل

علي:
عمر!یاالآنلكسأخرج
ومشىعمروقابلالخیمةمنوخرجفراشھعلىمنعليوقام
عمر:لھوقالالقبیلةأنحاءفيمعھ

سیدي!
علي:
؟ھا
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عمر:
مقابلتك!وأرادأرسلانعرفانزكيیُدعىالقبیلةإلىرجلجاءلقد

قال:ثمالإسمفاستوقفھ
؟من

عمر:
سیدي!یاأرسلانعرفانزكي
علي:
الآن؟ھوأین

باسماً:عمرفأجابھ
سیدي!یاالتدریبمیدانفيإنھ

علي:
إذاً!لنذھبھیاحسناً
زكي!لیقابلاالتدریبمیداننحووذھبا
بھفرحبعليمنتظراًصخرةعلىیجلسزكيوجداوصلاوحینما
علي:
زكي!یاسھلاًووطأتأھلاًحللت
زكي:
سیدي!یابكأھلاً
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علي:
عیذون؟عنأخبارتوجدھل

زكي:
اسطنبولمنبالقربراميقریةإلىرجالھعیذونأرسللقد

ذلكفعلھالذيبعدأبیھابكرةعنالقریةیحرقأنعلىوأقسم
الشاب!
علي:
ھذا؟شابأي

زكي:
سیدي!یاتلیدالرئیسابنكونور
متعجباً:علي
ھكذا؟الكلبھذاحفیظةیثیرلكيفعلوماذا
زكي:

سیدي!یالكسأحكي

رامي][قریة
الذینعیذونرجالقبلمنللھجومراميحاكمباشاسنانیتعرض

فيوبدأطبنجتھیمسكباشاسنانوكانوصوبحدبكلمنأتوا
!عنھالعدوانرد
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منھمففزعكونورغرفةالرجالمنثلاثةیقتحمكونوربیتوفي
ثمالوعيفاقداًفسقطرأسھعلىأحدھمضربھمقدماتأيوبدون
البیت!منبھوخرجواالبنیةضخموھوالثلاثةأحدحملھ

[كاڤالا]
المائدةعلىعیذونیجلسبكاڤالاعیذونبیتفيساعتینوبعد

كونورالمقابلالكرسيفيوأمامھمنھیأكلالأرزمنطبقوأمامھ
بفتحكونوریبدأوفجأةأیضاًالأرزمنطبقوأمامھالوعيفاقد
لھ:فقالیأكلعیذونلیجدتدریجیاًعینیھ
أنت؟من

عیذون:
كونوریابكالآن،مرحباًباختطافكوقمتوأمكأباكقتلتمنأنا
المتواضع!بیتيفي

ثائراً:كونور
الأصل؟عدیمالكلبأیھاالآنمنيتریدوماذا
غاضباً:عیذون

كونور!یاصبريتختبرلا
كونور:

بارد!بدمالأبریاءتقتلمجرمفأنتأتعجبلم
عیذون:

حكایتي؟!سمعتإنوماذامجرم؟حسناًأنا
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كونور:
صاغیة!آذانكليفأنااحكِولكنلذلكلديداعيلا

عیذون:
عائلتيبینوكانعمريمثلفيفتاةأحببتسنةثلاثینمنذ

وحذرنيأتزوجھاأنأبيفأبىالمشكلاتمنالعدیدوعائلتھا
وقابلتھابیديلیسالقلبولكنأخرىمرةأكلمھاأنوأنذرني
عندعلینابالوشایةأبيرجالأحدلیقومونتزوجنھربأنوقررنا
أبیتولكنيرأسيفيعماأرجعلكيوتعذیبيبحبسيأبيفقامأبي
ماتتلقدوفاتھاخبرسمعتأیامعدةوبعدحبیبتيأتزوجأنإلا

أيشربتالیومھذاوفيعنيحبسھاالآخرھوأباھالأنغیظاً
تلكعلىأبيلقینيالبیتإلىرجعتلماحتىأماميیأتيمسكر
یصفعنيعليفانھالكریھةفوجدھافميرائحةفشمفجذبنيالحالة

الحائطفيالمثبتالحدیدالسیخفاجتازقویةدفعةفدفعتھویلكمني
أبي!قاتلصدره،أنامنوخرجظھرهملابسناعلیھنعلقلكي

كونور:
الأبریاء؟ھؤلاءكلذنبوما

عیذون:
جیداً!ذلكفلتعلمأماميیقفأحدلا

كونور:
الأبریاء؟حتى

غاضباً:عیذون

50



وأمر!سأسحقھأماميوقفأبي،لوحتى
كاڤالا]مدخل[عند
زكيووجھوسعدوعمروزكيعليوھمالخیولعلىأربعةیقف
لعلي:كلامھ
بیتإلى(أشارھذابیتھفيبكونوریحتفظعیذونإنسیدي

الغروب؟!عندأمالآنسنھجمعیذون)فھل
علي:
عیذون!ونقتلكونورونحررالغروبعندسنھجم
حینمافیھمالنظرویدققالأربعةنحوعیذونینظربیتھشرفةوفي
ثمعليعلىویتعرفھویتھممنلیتحققالبیتمنبالقربقدموا
نفسھ:محدثاًقال
علىنھایتكبدمكسأكتبعلي،عھداعليیاوكريفيدخلتلقد

إذاً!ھا؟فلتأخذوهتلیدابنلتنقذواكاڤالا،جئتمجدران
باران:علىنادىثم

باران!
:بارانلیدخل
سیدي!یامرني

عیذون:
باران؟یاأرسلانعرفانزكيبیتمكانأتعلم
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باران:
سبیلھ!وأخلیتعنھعفوت،لقدسیديیانعم

كتفھ:علىیدهراحةوضعبعدماعیذون
بكلولتأتواالرجالمنعشرةمعكماوخذاوسلیمانأنتاذھب

البیت!فيالموجودین
باران:
سیدي!یاویُنفذعُلم
أرسلان]عرفانزكي[بیت
البیتمنیخرجونوالأربعةكاڤالاسوقبجانبالبیتوھذا

بالنعناعالشايوطلبوافجلسواالبیتأمامالتيالقھوةقاصدین
وسلیمانبارانزكيلمحالشايبشربإستمتاعھمأثناءوفي

زكي:بھم،فصاحالرجالوخلفھمقادمین
عیذون!رجلبارانجاءجاءلقد،إخوتيسیدي
علي:

،ھیا!إخوةیاالسوقداخلفلتفترقوا
سیدي؟یاعنكوماذاعمر:
علي:
تشتتوھم!أنعمر،أریدكمیاالآناذھب
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جمیعاركضواعیذونرجالاقتربإنوماوسعدوعمرزكيفذھب
سلیمانوذھبالرجالجُلومعھخلفھمبارانفركضالسوقفي

الجبل!فيیعذبھكانمنأنھعليفعلمالقھوةإلىورجلانومعھ
(المقھى)وسألھ:القھوةعلىیجلسكانلرجلسلیمانجاء
ذلك؟قبلقلیلمنذفرواالذینالرجالھؤلاءرأیتھل

الرجل:
فقط!أرسلانعرفانزكيأعرف

قال:ثمشایھمنرشفةعليوارتشف
جیداً!معھكانامنأعلملكني
بلساكناًیحركولمبھتفاجىءحتىعلينحوسلیماننظرإنوما

الرجلینأقدامعلىانھالالذيالرصاصوراقبفقطعیناهجحظت
فيالحاربالشايعليورماهالأرضعلىفسقطامعھكاناالذین
قامالسرعةوجھوعلىذقنھأسفلیدهبمجمعوضربھأعماهوجھھ
!الرجلینعنبعیداالطبنجاتبركل
علىفسقطقدمھخلفوضربھخصرهعلىمنالسیفبسحبوقام

الأرض!
تحتعمریسحبھبارانومعھموسعدوعمرزكيالسوقمنوجاء
إبطھ!
زكي:
ھذاعلىوأبقیناالأھاليبمساعدةجمیعاًعلیھمقضینالقدسیدي
الیمین!عیذونذراعبارانإنھ
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علي:
أقطعھ!أنعليفوجبعیذونذراعھذاكانإذا

وجھھ:منیسیلوالدمباران
الغنم!راعي
علي:علیھلیردمتقطعھضحكاتالجملةتلكأتبعثم

صاحبكالكلبعلىأقضلموإنبالضأنالآنسیضحيالغنمراعي
علي!بالسیدینادوننيفلم
وضربعلیھبارانرأسووضعالمنتصففيالكرسيبوضعوقام
دمھ!وسالرأسھوسقطعنقھ
باسمھ:وھتفواعليحولالناسوالتف
علي!السید،فلیحیاعليسیدیامدیداعش
عیذون][بیت

بلھفة!البابویطرقعیذونغرفةنحورجلیركض
عیذون:
تعال!
عیذون:فسألھالرجلیدخل
یحدث؟!ماذا

الرجل:
أرسلان!عرفانزكي
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عیذون:
فعل؟ماذا

الرجل:
سیدي!یاالرجالوبقیةبارانعلىقضىلقد

كونورفضحككونورمنمسمععلىكانھذاوكلعیذونلیقف
لعیذون:وقال
الأصل!عدیمالكلبأیھااقتربتقدنھایتكأنالواضحمن

عیذون:فصفعھ
الوغد!أیھااخرس

الرجل:نحوكلامھوجھثم
ھذا؟یاالآنھموأین

الرجل:
سلیمان!ومعھمالسوقیدخلونوجدتھمسیديیاالسوقعند

عیذون:
بدماءكاڤالاأرضسأرويواتبعونني،ھیاالرجالكلاجمعحسناً
السفلة!ھؤلاء
ففوجىءالسوقإلىمتوجھاالرجالرأسعلىعیذونوسار
سمیكةعصایحملمنھمواحدوكلالسوقفيیقفونكاڤالابأھالي
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بالحجارةورموھمعلیھمھجمواحتىورجالھعیذونجاءإنوما
لعمر:وقالخلفھفركضیھربعیذونفلمحعليبینھموكان
سلیمان)!(قاصداًھذاآوىابنعنعینیكترفعلا

عمر:
سیدي!یاأمرك
فيیسرعلكيالسیفمنوتجردعیذوننحوركضھعليوأكمل
بینھأصبححتىالركضفيواستمرالطبنجةرمىوكذلكالركض
الأیمنفخذهعلىورماهخنجرهأخرجقریبةمسافةعیذونوبین
تجاهبالطبنجةیضربظلالأرضعلىرقودهوأثناءأرضاًفسقط
الرصاص!تفادىعليولكنعلي

حتىالطبنجةتحملالتيیدهفركلالجریحعیذونعندعليووصل
ضرباً:علیھانھالثمیاقتھمنومسكھیدهمنسقطت
أخي!زوجةأجلمنھذه
وجھھ!فيلكمھأنبعدقالھا
وقال:الثانیةلكمھثم

لي!تعذیبكأجلمنوھذه
جرابھمنعیذونیخرجسریعةوبحركةقدمیھعلىیقفجعلھثم

اخذعليولكنالایسركتفھفيویجرحھعليبضربویقومالخنجر
الطبنجھوالتقطالخطواتبعضسارثمقلبھفيواودعھالخنجر
عیذون!راسبتفجیروقام
قال:ثم
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آوى!ابنیاالجحیمإلىفلتذھب
دیلكانوأخرجواالقسمنحووالأھاليكونورذھبذلكوبعد

منبأمردیلكانحبسھالذيأركانالضابطسراحوأطلقواوأعدموه
عیذون!
كاسب]بني[قبیلة
المحملةقافلتھمعالدینجلالالتاجریدخلشھرمروروبعد

وحبیب!عليویستقبلھالقبیلةإلىالجمیلةوالأقمشةبالحریر
الدین!جلالسیدیابكوسھلاًأھلاًعلي:

الدین!جلالسیدیاسھلاًووطأتأھلاًحبیب:حللت
الدین:جلال
المحروسةمنببضاعةجئتكمالسیدان،لقدأیھابكماوسھلاًأھلاً

عسل!ایھإنما،حاجة
یقول:ثمعليیضحك

المصریة!اللھجةتلكجمیلةلھجةمنلھایا
الدین:جلال
ھنرحبوھتشوفالمحروسةتیجينفسي،انابیھعليیامعلوم
؟!ازايبیك
باسماً:علي
الدین!جلالسیدیااللهشاءإنیومذات
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الدین!جلالمعحبیبوظلخیمتھنحوعليوذھب
حبیب:
؟!الدینجلالسیدیامنكطلبتھماأحضرتھل

الدین:جلال
بیھ!حبیبیاطبعاً

زجاجاتبھخشبیاًصندوقاًالعرباتإحدىمنالدینجلالوأخرج
قال:ثملحبیبوأعطاهالخمرمن
ھا!ديالحاجةبخصوصحاجةمیعرفوشوأبوكأخوكحاجةأھم

حبیب:
المال؟الدین،أتریدجلالسیدیاتقلقلا

الأرضإلىبنظراتنظراتھیردفثمحبیبإلىالدینجلاللینظر
قائلاً:

والشفا!بالھناعاوزمشلا
ینظرالدینجلالخلفھوتركبالصندوقخیمتھإلىحبیبوذھب
یقول:ثمشدیدبحنقإلیھ
أمك!جتةفيونارحار
حلةفيواللحمالماءتقلبالموقدأمامأسماتجلسعليخیمةوفي
وتغني:كبیرة
الصغیرةخیمتي
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الجمیلةالروحذي
وبعليابني
وعليمحمد
الطعامأطھو
الكلامیحلولكي

باسماً:علي
أسما!یاجمیلةأغنیةمنلھایا

أسما:
علي!یاأجمللكنك
علي:

بك؟ماأفدیھامنیاإذاًليفلتقولي
الإستغراب:متصنعةأسما
والمنة!الحمدو�بخیرفأناسیديیابيما

علي:
أسما!یاسؤاليأكررتجعلینيالسید؟!لاابنةیاأعرفكألم

باكیة:أسما
علي!یاعمتكابنةفاطمة

59



علي:
فاطمة؟!فعلتماذا

أسما:
سماعھ!أكرهكلاموقالتأمسیومھناجاءتلقد

قال:ثمعليحاجبيتقوس
أسما!یاقالتماذا

أسما:
منھا!خطفتكمنوأناتحبكمنھيأنھا

یقول:ثمعليلیقھقھ
للغایة!مضحكةفتاةمنلھایاخطفتني؟
أسما:
علي؟یاحقاًتحبھاھل

علي:
ولكن!أسمایاغیركأحبلم

أسما:
؟ماذالكن
علي:
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ولكنأراكِأنقبلھذاوكانبھاتزویجيیریدكانمحمدالسیدأبي
وطلبمحمودالسیداستوقفنيفجأةحیاتيفيأنتِظھرتِحینما
ابنتھأنفقالالسببعنفسألتھالزیجةتلكعنالنظرصرفمني
كزوج!تریدنيتعدلم

أسما:
؟!الكلامھذاتقوللمإذاً

علي:
الآن!منھاأعرفھسوفماھذا

یسكنھاالتيالكبرىالسیادةخیمةقاصداًالخیمةمنعليوخرج
وجدالخیمةإلىیدخلأنوقبلوزوجتھوأبنائھمحمودالسید
علي:علیھافنادىأیضاًھيللدخولتشرعفاطمة
فاطمة!
لھ:وقالتفاطمةلتتوقف
نعم!
علي:
لأسما؟!قلتھالذيالكلامھذاما

فاطمة:
لك؟أقالت
غاضباً:علي
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العمة؟!ابنةیاالكلامبذاكتریدیننعم،ماذا
فاطمة:
علي!یاسنتزوجكنالقدحدث؟ماذا
ضاحكا:علي
ترفضینني؟!ألم

فاطمة:
أفعل!،لملا

علي:
الكلام!ذلكأبوكليقاللقد

فاطمة:
أبداً!ھذاأقللمولكني
علي:
أحبابيعلىینغصأنأحدلأيأسمحلنفأنایعنینيلاالأمرھذا

عیشھم!
أنقبلوقالتخیمتھادخلتوھيخیمتھودخلوتركھاذھبثم

تدخل:
أبتي؟!یاليتسمحھل

محمود:السید
ابنتي!یاتعالي
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قائلة:ثائرةوھيفاطمةلتدخل
أبي!یافعلتھالذيما

محمود:السید
فاطمة؟یافعلتماذا

فاطمة:
علي؟منالزواجأریدلاأنيلكقلتأناھل

محمود:السید
لا!

فاطمة:
لعلي؟ذلكقلتفلماذاإذاً

محمود:السید
لكِ!أقللكياجلسي
والدھا:لھافقالوالدھاحذاءفاطمةفجلست

تلكفيللقبیلةوعودتھعیذونیدعلىلعليحدثماعلمتِلقد
الحالة!
فاطمة:

؟ماذاثم
محمود:السید
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وقلتالحالةبتلكترینھحینمانفسكتُكسرأنمنعلیكِخفتلقد
ابنتي!زوجیصبحلأنیصلحلاأنھ

فاطمة:
كسرتھا!منوأنتأبيیابالفعلنفسيكُسرتلقد

محمود:السید
فاطمة!یاالصوابھوفعلتھما

ثائرة:فاطمة
أبي!یاتقدیركمیزاناختللقد

نادىالخیمةبابوعندحبیبابنھخیمةنحومحمدالسیدذھب
ابنھ:علىمحمدالسید
حبیب!
الصندوق:فيووضعھاالخمرزجاجةوتركارتبكالذيحبیبلیرد
أبي!یاتعال
ویقول:محمدالسیدیدخل
بُني؟یاالإجابةفيتأخرتلماذا

حبیب:
سیدي!یاالخیمةأوضبكنتلقد

محمد:السید
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؟!حبیبیاالزواجتریدحسناً،ھل
باسماً:حبیب
أبي؟!یازیجةفيیعمرأومثلي
محمد:السید
علىمنھاأزوجكفسوففتاةأيعلىبُني،فلتشریاالكلامھذالم

الفور!
حبیب:
أبي!یاالآنالمسألةتلكمندعك
لجوادهممتطرجلیقفكاسببنيقبیلةمنبالقربمكانوفي

بالقماش!ومغطاةمغلقةصنادیقبھاعربةیقودرجلوخلفھ
أحدھم:

بھادیر؟سیدیاالآنالقبیلةسندخلھل
قائلا:الآخرالرجلبشدهینھره

وأنتالمغربمنالقادمالفاكھةتاجرموسىالسیداسميھذایا
جوكمان!یانركزأنمساعدي،یجبحامد

جوكمان:
سیدي!یاحسناً

بھادیر؛
الآن!لنذھبھیا
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قائلاً:المناوبالبوابةحارساستوقفھماالقبیلةإلىوصلاوحینما
أنتما؟من

بھادیر:
ھناببضاعتيأتاجرأنوأردتالمغربمنجئتموسىالسیدأنا

حامد!مساعديوھذا
الحارس:

علي!السیدتقابللكيمعيفلتأتيحسناً
بھادیر:
سیدي!یاحسناً
لكيعلينحوالبوابةعندجوكمانوتركببھادیرالحارسفذھب
یتجولعليوكانویھاجریرحلأوویتاجریبقىإنماویحددیره
الحارس!علیھفقدمالناسأحوالیتفقدالقبیلةفي

الحارس:
سیدي!یاعلیكمالسلام
علي:
سلیم؟!بھادیر)یاإلى(وأشارھذامنالسلاموعلیكم
سلیم:
یتاجرأنفيالإذنمنكلیطلبجاءالمغربمنموسىالسیدإنھ
القبیلة!فيھنا
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لھ:قائلاًابتسمثمبھادیرنحونظرهعليوجھ
موسى!سیدیابكأھلاً

بھادیر:
علي!سیدیابكأھلاً
علي:
؟!تتاجرسوفبماذاإذاًليقل

بھادیر:
الفواكھأنواعأفضلوأحضرتبلدانعدةإلىارتحلتلقدسیدي
عصیرھا!وأبیعأعصرھالكي
علي:
یابضاعتھفیھیبیعمكاناًموسىللسیدفلتحددإذاً،جیدجمیل
سلیم!
بھادیر:
سیدي!یافلتسلم
ذھب!ثملخاطرهجابراًالأیسرذراعھعلىبیدهفضرب

أحدمعویتعاملیبیعالدینجلالیقفالدینجلالدكانوفي
الزبائن!
الزبون:
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؟!الدینجلالسیدیاالقطعةھذهبكم
باسما:الدینجلال
سیدي!یاذھبیات٥ب

الزبون:
؟ھكذاباھظةبضاعتكأسعارلم

الدین:جلال
إذا؟ً!تریدھابكم
ذھبیة!ونصفذھبیات٣

یقول:ثمالدینجلالیضحك
ذھبیات،ھا٤مقابلالقطعةتلكلكسأبیعنصینالبلدنقسمحسناً
ایھ؟!قلت

الزبون:
الدین!جلالسیدیاحسناً
الدین:جلال
سیدي!یاتفضل
الرجلوذھبالمالمنھوأخذالقماشقطعةالرجلأعطىوحینما

قائلاً:تمتمطریقھفي
دي!العالممنبقىعلینایتوبربنا
بالترحاب:علیھفانھالعلیھقادماًعلیاًالدینجلالولمح
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علي!سیدیابكمرحباًسیدي،یادكانيأنرت
ضاحكاً:علي
باللونحریرعندكھلليالدین،وقلجلالیاھذاالتملقمندعك

الأبیض؟!
الدین:جلال
صغیرة؟أمكبیرةقطعةأتریدسیديیابالطبع
علي:
جلباب!لتفصیلكافیةتكون
الدین:جلال
ترید!مالكسأجلبسیديیاحسناً
علي:
؟ھذامقابلتریدكمالدینجلالیاليقلحسناً
الدین:جلال
خالص!علیناخلي
علي:
مصر!فيتقولون،كماانجز
ضاحكاً:الدینجلال
بیھ!عليیاذھبیة٢٠
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علي:
؟الدینجلالیاالحقیقيالقطعةثمنھذاھل

الدین:جلال
تخفیض!لكأعملحبیتلكنلابصراحة

باسماً:علي
؟الدینجلالیاالثمنكم

الدین:جلال
بیھ!عليیاذھبیة٢٥

ذھبیة٢٥منھویخرجبالنقودمليءكیسجیبھمنعليیخرج
الدین!لجلالویعطیھن

الدین:جلال
سیدي!یاتفضل
نفسھ:محدثاًالدینجلالقالعليذھبوبعدما
أبوه!وابنجدعراجل
علیھودخلبھادیرمنالشراءعلىالناساعتادیومینمروروبعد

الدكان:فيجوكمانمساعده
معلومات!عدةعليعنعلمتلقدسیدي
بھادیر:
إذاً!فلتقل
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جوكمان:
محمد!اسمھوحیدولدولدیھمتزوج
بھادیر:

؟ماذاثم
جوكمان:
وتحبھ!،یحبھاحمدانبنيسیدإدریسالسیدابنةأسمامنمتزوج
بھادیر:

إخوان؟لدیھھل
جوكمان:

بعامین!یكبرهحبیباسمھأخلدیھسیديیانعم
فيالدینجلالمعوكانالدینجلالدكانبجواربھادیردكانوكان
ماشخصمعیتحدثالدینجلالأنبھادیرفسمعحبیبالوقتذلك

السمع:فاسترق
الدین:جلال
كلأملكلستأننيحتىالطلبھذامنيتطلبلاحبیبسیدیالا
الخمر!منالعددھذا

شدیدة:بلكنةحبیب
ھذادكانكلكأحرقسوفوإلابھآمركماافعلالقذرأیھااسمعني
القبیلة!منبكوأطیح
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الدین:جلال
سیدي!یاحسناً
وقال:جوكمانإلىبھادیرفنظر
وقتوفيالأرضتلكفيلناالأولیةالمعلوماتجمعنالقدإذاً

قیاسي!
جوكمان:

إذاً!سنبدأأین،منسیديیاأجل
بھادیر:

العفن!السكیرذلكحبیبعندمن

أسماعلیھتقدمالعزیزاللهكتابیقرأعليیجلسعليخیمةوفي
لھا:یقولثمالمصحفعليفیغلق
الروح؟!روحیاھكذامبتسمةأراكِليما

ضاحكة:أسما
؟!ھكذاأفرحیجعلنيالذيماأنتليقل

علي:
أنكِ؟!،أمإذاًليفلتقوليأدريلاحقیقة
منوجنتیھالونحولتابتسامةوابتسمتأسماعینيحدقتااتسعت
قالت:ثمالأحمرإلىالابیض
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علي!یاحبلىأنانعم
عالٍ:بصوتھللثموجھھعلىالفرحفظھر
أكبر!،اللهأكبر،اللهأكبرالله
الخبر!بھذافرحاًبھابالالتفافوقاماحتضنھاثم

والده:ویسألابنھمامحمدلیدخل
العید؟غدیومھلأبي
متعجباً:علي
؟محمدیالماذا

محمد:
العید!تكبیراتمثلتكبرسمعتكلأني

لھ:وقالابنھعليوحملالجمیعفضحك
محمد!یالكأختأوبأخحاملأمكإنلنرىتعال

محمد:
؟سیأتيوأین
أسما:
بُني!یاشھورعدةبعد

[اسطنبول]
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علىاللونفضيقماشيمعطفیرتديرجلیقفتلیدبیتوأمام
تلید!إنھالبیتیدخل،ملثمبیضاءوسترةأسودقماشيبنطال
[كاڤالا]
طرقأنبعدمكتبھفياركانعلىكونوریدخلالشرطةقسموفي
!بالدخولأركانلھوأذنالباب
أركان:
كونور؟یاأجدككیف

كونور:
أركان!سیدیاالحمد�
أركان:
؟تریدماذاحسناً

كونور:
اسطنبول!فيبیتناإلىأذھبأنأریدسیدي
أركان:
كونور!یافلتذھبحسناً
نحووانطلقحصاناًوأخذالخیولاسطبلإلىواتجھكونورفخرج

لھ:فقالالجنودأحدقابلسیرهوأثناءاسطنبول
بھادیر؟موضوعفيفعلتأخي،ماذا
الجندي:
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عیذونعلىقضىالذيعليالسیدوراءذھببھادیرأنعلمتلقد
قبیلتھ!إلى

كونور:
؟ماذا

الجندي:
علي!السیدمنعیذونلأخیھلینتقمذھبلقدكونوریاسمعتھما

كونور:
حسناً!

تلیدكانالبیتإلىوصلوحینمااسطنبولنحوطریقھیكملثم
سیفھفسحبالبیتبابفتحصوتفسمعمكتبھعلىیجلسھناك
علىیطلعوكونورالغرفةبابوراءواختبىءالحائطعلىالمعلق
ویضعیسحبھتلیدوجدودلفھاأبیھغرفةإلىوصلولماالسلم
لھ:قائلاًرقبتھعلىسیفھ
؟!ھذایاأنتمن

ویرد:ملامحھفيكونورلیدقق
أبي!(بابا)أي
تلید:
قلت؟ماذا

كونور:
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تلید!السیدابيأنت
بالدموع:مغرورقتانوعیناهتلید

كونور!
لھ:وقالابنھاحتضنثمجانباًالسیفبرميفقام

بُني!یاكثیراًإلیكاشتقتلقدكونور
كونور:
أبي!یاثانیةالتقیناأنعلىالحمد�
تلید:
بُني؟یانجوتكیف

كونور:
أبدا!أقومولاالحصانظھرفوقأنامأنأميليقالتلقد
تلید:
عیذون؟!المدعوالكلبعنوماذا

كونور:
سیدي!یاھلك

كاسب]بني[قبیلة
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واستوقفھالباعةأحوالیتفقدأنھیتصنعالسوقفيحبیبیمشي
قائلاً:بھادیر
حبیب!سید

حبیب:
؟!موسىسیدیاحالككیف

بھادیر:
جداً!سیعجبكالشرابھذاتشربأنأریدكتعالسیديیاالحمد�

حبیب:
حسناً!
بتلذذحبیبفشربھالشرابلھبھادیروقدمالدكانإلىحبیبلیدخل
قال:ثمبلیغ
موسى!سیدیاجمیلشرابمنلھیا

بھادیر:
سیدي!یامریئاھنیئا
سقطعليخیمةنحوسیرهوأثناءورحلالوقتبعضمعھجلسثم

الناس:فصاحعلیھمغشیاً
أخاك!انجدعليالسید،أیھاحبیبالسیدسقطلقد

فقامالأرضعلىساقطاًحبیباًلیجدالخیمةخارجعليلیركض
دمعھ:یقاوموھوقالثمكفیھعلىبحملھ
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ھكذا؟!بكفرطالذيأخي،منیااصمد
لأسما:وقالخیمتھوأدخلھ
عثمان!الطبیبأحضرحتىبھ،اعتنيأسمایاأفعلماذا
فقالت:وجھھافيعليفوجدتالخیمةإلىودخلتعليأمفأتت
؟!لأخیكحدثماعليیایحدثماذا
الفراشعلىالمطروححبیبإلىلتنظرعليجوابتنتظرولم

الموقف!ھولمنفزعاًصدرھاوتضرب
عثمان!الطبیبلیحضروذھببذلكعليیھتمولم

مستئذناً:لھوقالعثمانالطبیبخیمةعندوصل
لي؟!تسمحھلعثمانالطبیبأیھا

عثمان:
الآن!لكأخرجسوفسیديیاانتظر
لھ:قائلاًعليلیقابلعثمانخرج
سیدي؟یاخیراً
علي:
یموت!أخيإنالطبیبأیھابسرعةھیا

الخیمةوصلاوحینماعليخیمةنحوعثمانومعھعليفركض
ولزوجتھ:لأمھقالثمأولاعليدخل
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فقامعثمانودخلفخرجاعثمانالطبیبجاءلقدالآناخرجاھیا
قائلاً:عليإلىنظرثمنبضھوتحسسحبیببفحص
ضعیف!نبضھإنسیدي
علي:
عثمان؟سیدیاإذاًالعملوما
مننقاطلحیتھعلىفوجدأخرىمرةحبیبإلىعثمانفنظر
طرفعلىمنھابعضفأخذبھادیرعندشربھالذيالبرتقالعصیر
رائحةفيكبیراختلاففلاحظالنقاطتلكباشتماموقامأصبعھ
لعلي:وقالالطبیعيالعصیر
ذلكأنالمؤكدومنسیديیاالبرتقالعصیرشربلقدسیدي
الحالة!لتلكأوصلھمنھوالعصیر
علي:
تسمیمھ؟تمأنھأتقصد
عثمان:

شربھ!مایتقیىءلنجعلھھیاوالآنسیديیانعم
وظلبذراعیھوحاوطھخلفھمنجاءثمیعتدلأخاهعليفجعل
لعلي:عثمانقال،ثمحبیبتقیىءحتىبذراعیھوینزلیطلع
منھا!وتسقیھالأعشاببعضتغليأنلوالدتكقل

علي:
عثمان!سیدیاحسناً
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فأخبرھاوزوجتھأمھوتدخلالخیمةمنعثمانومعھعليلیخرج
ومانفسھفيلحاجةحبیبخیمةنحوانطلقثمعثمانلھقالھبما
مغطىغیرالصندوقفوجدالخمرعنیبحثوبدأالخیمةوصلأن
مصریةصناعةعلیھا(كُتبالذيوقرأمنھزجاجةبالتقاطفقام
إلیھ!مسرعاًفھمالدینجلالبسرعةمخیلتھفيفجاء٪)١٠٠
قابلھالطریقوفيالدینجلالدكاننحوعجالةعلىعليوسار
لھ:وقالعمر
؟سیديیاخیراًعساه
علي:
عمر!یااصمت

فیھ:صاحالدینجلالدكانإلىوصلوحینماسیرهأكملثم
الدین!جلال
أعطاهبعدمالھوقالعليجاءثمفزعاًمكانھمنالدینجلالفقام

الخمر:زجاجة
ھنا؟المكتوبمااقرأ
الدین:جلال
بیھ!عليیاحصلالليایھ

قال:ثموجھھعلىبصفعةعليفعاجلھ
اقرأ!لكقلت

یقرأ:بدأثمأمامھالزجاجةالدینجلالفوضع
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بیھ!عليیا٪١٠٠مصریةصناعةمكتوب
أرضاً:الزجاجةویرميیاقتھمنالدینجلالیمسكعلي
الدین!جلالیاالقبیلةإلىالخمرتدخلمنأنت
لكمھ:ثم

حتفھ!یلقىالآنأخي
الثانیة:لكمھثم
القبیلة؟بالخمرتدخلكیفليقل

الدین:جلال
سیدیافقطلھبھاأدخلیجعلنيكانمنھوحبیبالسیدأخوك
علي!

بھادیرضمنھمومنالدینوجلالعليحولالناسواجتمع
سمھاتنثرالتيكالحیةجوكمانأذنفيبھادیرلیھمسوجوكمان

قائلاً:
المناسب!الوقتھوفذلكالآناذھب
بجلالممسكاًزاللاعليوكانماشيءعنیبحثجوكمانفذھب
لھ:قائلاًالدین
بلاجسمالمحروسةإلىأرسلكفسوفوإلاأخيیفیقأنهللادعو
رأس!
[كاڤالا]
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طرقوصلاوحینماالقسمقاصدینتلیدأبوهومعھكونوریدخل
أركان:مستئذناًكونور
؟سیديیاليتسمحھل

أركان:
كونور!یاتعال

كونور:
مقابلتك!یریدرجلاًمعيإنسیدي
أركان:
كونور!یاالآخرھوفلیأت
أركانلیتفاجىءاللثاموفكمثلماكانالذيتلیدوخلفھكونورفدخل
وقال:تلیدبالسید
؟!تلیدالرئیس
تلید:
أركان؟یاأجدككیف

أركان:
سیدي!یاالحمد�
كونور:

للواقع!كونھمنأكثرللخیالیكونماأقربھوحدثما
تلید:
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نجوت؟كیفتعرفاأنأتریدان
أركان:
سیدي!یانعم
تلید:
الرصاصةأخذتوحینماثقیلسمیكنحاسيلواقيمرتدیاًكنتلقد

أركضظللتالبیتمنخرجوالماحتىوالموتالسقوطتصنعت
قلیلاًالبیتعنتبعدكانتشجرةوعندوامرأتيولديأجدحتى

الداخل!إلىفحملتھاحتفھالاقتقدامرأتيوجدت
كونور:
مھمة!معلومةالیومبُلغت،لقدأبيیاسلامتكعلى�حمداً

أركان:
إذاً!فلتقل

كونور:
یریدكاسببنيقبیلةفيوانخرطذھبلعیذونالأكبرالأخبھادیر
علي!السیدمنلعیذونالإنتقام
تلید:
منعلىوقضواابنيأنقذواقدھؤلاءأركانیانساعدھمأنیجب
الآلام!ھذهكلأذاقني
أركان:
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زكيوأحضرالآناذھبقلسیدي،كونوریاسنساعدھمبالطبع
السرعة!وجھعلىأرسلانعرفان
كونور:
سیدي!یاحسناً
طرقوصلوحینماأرسلانعرفانزكيبیتقاصداًكونورفسار
زكي:لیردالباب
الطارق؟من

كونور:
زكي!سیدیاتلیدالرئیسابنكونورأنا

كونور:
كونور!المراقبأیھا(شاووش)أيكونورقادمأناحسناً
لھ:قالثمكونورعلىوسلمالبابوفتح
شاووش!كونوریاتفضل
الأریكة!علىوجلسالداخلإلىكونورفدلف
لھ:قالثمالبابزكيوأغلق
شاووش!كونوریاخیراًعساه
كونور:
الله!شاءإنخیر
زكي:
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شاووش!كونوریاوجھكعلىظاھرھذا
كونور:
قیدعلىزالماتلیدالرئیسأبيبأنعلمتوقدیظھرلاوكیف
الحیاة!
قال:ثمفرحاًزكيإلیھفنظر
؟حیاًزالماتلیدالرئیسسیدي
كونور:
أرادك!أركانالرئیسلأنجئتزكي،ولكنسیدیاأجل
زكي:

أركان؟!الرئیسیریدنيفیماتعلمحسناً،ألا
كونور:
لنا!مرشدونریدزكيسیدیاكاسببنيإلىسنذھب
كاسب]بني[قبیلة
بھادیریمسكوجوكمانبھادیرخیمةوفيأیامثلاثةمروروبعد
لھ:قائلاًجوكمانبیاقة
ھا؟علیكاستعصىصغیرجوكمان،طفلیاالولدأین

جوكمان:
بأیدینا!سیسقطوالولدسیديیاالیوممخططيسأنفذ
بھادیر:
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الحقیقيالعملسیبدأوھناككوتاھیةنحوننطلقثمالیومستخطفھ
أرضنا!إلىونستدرجھعدوناسنحارب

حبیبمععليیجلسالقبیلةفيمامكانوفيساعتینوبعد
یتحدثان!
علي:
أحد؟إلىتستمعولاحبیبیادماغكتركبزلتأما

حبیب:
جلالسبیلفخلِعليیاھذاالخمرأمرعنالأولالمسئولأنا

الدین!
علي:
مرة!ألفیخنمرةخان،منھنامنسیرحلھذاالدینجلال
ثائراً:حبیب
الناس؟أمامدائماًتصغرنيأنتریدلماذاعليیاكلمةأعطیتھأنا

بیمناه:موشحاًعلي
فيیبقلنالرجلھذاوأنحبیبیاكلمتكإذاً،فلتسحبفلتستحبھا

حیا!دمتماالقبیلة
حبیب:

علي!یافلتسمعني
تبكي:وھيأسماجاءتالأثناءھذهوفي
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محمد!ولدناضاع،لقدعليیاأدركناعلي
علي:قالثمحبیبوكذلكعليفوقف
ھناك!أوھناسنجدهتقولین؟حتماًماذا

أسما:
أجده!فلمالقبیلةأنحاءجمیعفيعنھفتشتلقد

ثمرأسھفمسكحبیبأماابنھماعنیبحثاأسماومعھعليفركض
وحینمانحوهوھروللھحدثمافتذكردكانھفيواقفاًبھادیرلمح
بھادیر:لھقالدكانھإلىوصل
حبیب!سیدیاخیراًعساه
یجلس:وھوحبیب
ما!أمرفيأحدثأنأریدموسىالسیدأیھااجلس
بھادیر:
سیدي؟!یاآلآن

حبیب:
؟ماذاأمعمللدیكھلموسىسیدیاالآن
لحبیب:وقالالبوابةنحوبھادیرفنظر
بعضأشتريلكيالمغربإلىالیومأذھبسوفسیديیانعم

الفاكھة!أنواع
حبیب:
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حامد؟!مساعدكوأین
بھادیر:

الدكانسأغلقوأناالقبیلةخارجوینتظرنيالخروجفيسبقنىلقد
بھ!الحقثم

حبیب:
سنتحدث!تعودحینماحسناً
دخلخروجھوأثناءالبوابةنحوواتجھالدكانبغلقبھادیروقام
بھادیرإلیھمفنظروزكيوكونورتلیدوھمالفرسانمنثلاثة

لنفسھ:قائلاًمتعجباً
إلیھاوسأعودالقبیلةمنخرجتأناحالأيعلىحیا؟ً!زالماتلید
أحرقلكيباشابھادیربثوبولكنالتاجرموسىبثوبلیسثانیة
أھلھا!رؤوسعلىالقبیلةتلك

اللهبحمدتمت
18/06/2024

جلال!أحمدلمحمدكاسببنيقمر
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